
ـــــــن حـــــــافظو مصـــــــورو فلســـــــطين الذي
بعدساتهم على الوطن وأهله

, كتوبر كتبه وفاء هلال |  أ

في أواخـر القـرن الــ أرسل مـاكس نـوردو – أحـد الزعمـاء الصـهاينة – رجلين لبلـد في الـشرق اسـمها
فلسـطين كي يتبينـا صـحة ادعـاء هرتـزل أنهـا أرض بلا شعـب تصـلح لشعـب بلا أرض، أرسـل الـرجلان
رسالة مشفرة للسيد نوردو بها جملة واحدة “العروس جميلة جدًا ومستوفية كل الشروط، لكنها

متزوجة فعلاً”.

عــني الــرجلان بهــذا أن فلســطين بلــد بهــا شعــب شأنهــا في ذلــك شــأن كــل البلــدان آنــذاك، ولم تكــن
فلسـطين أرضًـا فارغـة كمـا ادعى هرتـزل وكمـا صورتهـا آلـة الإعلام الصـهيونية للترويـج للـوطن القـادم

الذي صدّر صورته الفارغة بعض المصورين الأوروبيين. 

يــدريك جويــل فيســك عــام 1839 في رحلــة علميــة أول مــن وصــل لفلســطين مــن المصــورين كــان فر
وتوالت بعدها البعثات الاستكشافية كبعثة  الإنجليزية وبعثة  الفرنسية.

في تلك الحقبة ازدهرت صناعة التصوير في فلسطين وبدأت تتطور على يد بعض المصورين الذين
عاشوا في تلك الفترة وأرخوا بلقطاتهم فلسطين ما قبل النكبة بناسها ويومياتها وطبيعتها.
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صورة تل أبيب كما صورها الصهاينة قبل وبعد وجودهم

عميد مصوري فلسطين

حين نــذكر كلمــتي تصــوير وفلســطين، لا بــد أن نتحــدث عن “خليــل رعــد“ مصــور فلســطين الأول،
اللبنــاني الأصــل المولــود في بحمــدون بلبنــان عــام  1854. بعــد وفــاة والــده انتقلــت أمــه بــه وبأختــه
لفلســـطين، حيـــث تـــربى وشـــب هنـــاك وعمـــل في مجـــال التصـــوير بعـــد أن تعلمـــه علـــى يـــد المصـــور

يان”. الأرمني “جاربيد كريكور

انتقــل رعــد بعــدها لســويسرا حيــث درس علــم التصــوير بتخصــص، ليعــود لفســطين مصــورًا محترفًــا
وأسس استوديو رعد، يذكر أنه تزوج هناك من مساعدة معلمه السويسرية “آن مولير“ وعاشا سويًا

في إحدى قرى القدس. 

استوديو رعد

بــدأت مسيرتــه عــام 1981 حين افتتــح خليــل معملــه الخــاص في أحــد محلات شــا يافــا في مدينــة
القدس – وهو الشا الذي اشتهر في تلك الآونة ولمدة مئة عام بشا المصورين –واستطاع من
خلال استوديو رعد تصوير مختلف الفئات من الشعب الفلسطيني (رجال – نساء – بنات – شباب
 –أطفال)، ووثق العديد من إحداثيات هذا العصر بكاميرته سواء التنوع المجتمعي أو الثقافي أو تنوع

ياء وما لذلك من دلالات على هذا العصر.  الأز



ومنها انطلق رعد لخا الاستوديو وتوجه لتصوير فلسطين ذاتها (عمرانها وسكانها ومقدساتها)،
مما لفت انتباه الحكومة العثمانية آنذاك لرعد وأعماله، فاعُتِمد مصور عثماني رسمي، مما أتاح له
كـبر وعلـى مساحـات أوسـع في فلسـطين، تلـك الخطـوة سـاهمت في خـروج مشروعـه يـة أ العمـل بحر

التوثيقي الأول، حين شارك في تغطية الحرب العالمية الأولى ووثقها بالصور. 



في عام  1948 وخلال النكبة تعرض شا يافا في القدس للتدمير الكامل منهيًا بذلك مسيرة رعد
كثر.  ومسيرة عشرات أو المئات من المصورين الذين عملوا في هذا الشا لمدة  عام وربما أ

تعرض استوديو رعد بعد دماره للنهب من عصابات الهاجاناه ومصادرة مئات من صوره ومقتنياته
لتصبح ملكًا لخزائن مراكز الأبحاث “الإسرائيلية”، والعدد القليل من الصور استطاع إنقاذها صديق

إيطالي لرعد كان يتسلل لموقع الاستوديو ويستخ ما يجده.

خلال  عامًا – هي المدة التي قضاها رعد في التصوير – استطاع أن يأخذ الآلاف من اللقطات التي
توثق طبيعة الحياة هناك على 1230 لوحًا فوتوغرافيًا حفظوا ملامح الوطن والناس قبل النكبة،
يــا ومصر ولم تقتصر الألبومــات علــى صــور لفلســطين فقــط، إذ تمكــن أيضًــا مــن الســفر للبنــان وسور

والتصوير هناك. 



أ لقطات رعد العديد من المؤلفين في كتبهم كوليد الخالدي في كتابه “قبل الشتات: التاريخ المصور
للشعـــــب الفلســـــطيني  – ″، يمكنكـــــم تحميلـــــه مـــــن هنـــــا. وكتـــــاب إليـــــاس صـــــنبر

“الفلسطينيون: الصور الفوتوغرافية لأرض وشعبها منذ  حتى الآن” من هنا.

وفي مؤلف عصام نصار”لقطات مغايرة: التصوير المحلي المبكر في فلسطين  – ″ يمكنكم
القراءة عنه من هنا. قبل عشر سنوات لم يكن أحد يسمع باسم رعد، إلا أن باحثة إسرائيلية هي رونا
سيلع قامت بالبحث والتنقيب عن رعد ولقطاته لتكشف عن ألف صورة له وحده، أخُفت عمدًا في

مراكز بحثية صهيونية. 
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رونا سيلع

تقول سيلع إن رعد قدم رواية أخرى لفلسطين غير التي قدمها المصورون المستشرقون أو الصهاينة،
فقد تعمدوا اختزال فلسطين في المناطق التوراتية ولم يظهروا أيًا من جوانبها الأخرى، أما لقطات رعد

كثر ثراءً حيث تكلمت عن جوانب اجتماعية وسياسية وثقافية أخرى تجاهلها السابقون.  فكانت أ

بعــض أعمــاله أفــ عنهــا الأرشيــف الصــهيوني وانتقلــت للملكيــة العربيــة، والكثــير منهــا الآن بحــوزة
مؤســسة الــدراسات الفلســطينية في بيروت، عرضــت ســيلع لقطــات رعــد في كتابهــا“ خليــل رعــد صــور

فوتوغرافية 1948 – 1891”. 



اللوح الفوتوغرافي أداة استخدمت في التصوير الضوئي قبل اختراع الأفلام

خليل رعد مع عائلته.. بعد النكبة تحول رعد للاجئ وانتظر عودة الأمور لطبيعتها، لكن ذلك لم يحدث
فتوجه لمسقط رأسه بيروت حيث توفي هناك سنة 1957 عن عمر يناهز  عام

 



علي زعرور

علي زعرور 

بعد  عامًا من النكبة اتصل أحدهم وأبلغ السيد زكي زعرور أن أرشيف جيش الدفاع الإسرائيلي
يـد إعـادة بعـض ألبومـات والـده الراحـل علـي زعـرور، في واحـد مـن أنـدر المواقـف الـتي مـن الممكـن أن ير

تحدث، فلا يُخ الأرشيف شيئًا من مقتنياته في العادة. 

علـي زعـرور والمولـود عـام 1900 ولـد فلاحًـا لأسرة فلسـطينية عاديـة، إلا أنـه عمـل لـدى المصـور حنانيـا
وهو أحد المصورين الذين اعتاشوا من تصوير السياح وزوار الأماكن المقدسة، يقول زكي: ”عَلّم حنانيا
أبي كل ما يعرف، وعامله كابنه، بعد وفاته طلبت أرملته من والدي أن يعتني بالدكان، وعند وفاتها

ورث أبي الدكان واستمر به حتى .“1948

“حـتى عـام 1948 صـوّر والـدي في حفلات القناصـلة في القـدس وأعراس ومناسـبات اجتماعيـة، كمـا
صــوّر النــاس في الاســتوديو بالــدكان، منــذ 1947 بــدأ بتصــوير صور سياســية، وفي عــام 1948 حصــل
على شهادة صحفي من وكالة أي – ، واعتاد إرسال صوره للأردن ومن ثم بيروت، عمل أبي لصالح

وكالة أي –  حتى عام .“1972

ـــا، أجـــاد خمـــس لغـــات وحـــده، تبـــنى يـــدة هآرتـــس: “كـــان زعـــرور عصاميً تقـــول داليـــا كيربـــل في جر
عادات أوروبيــة، إذ ارتــدى دائمًــا سترة خيطــت لــه خصــيصًا، كمــا ارتــدى نظــارات ري – بــان، ودخــن

سيجار ”كَمِلْ“ وشرب ويسكي“بلاك ليبل””.

دخــل علــي زعــرور للحي اليهــودي مــع جنــود الفيلــق الأردني ووثــق، كمــا أشيــاء أخــرى، كنيــس هخوربــا



الـذي قُصـف ودُمّر، كمـا صـوّر اسـتسلام السـكان اليهـود، ووجـه مـوسى الحسـيني المـشرق جـراء النصر
(ابن أخ الحاج أمين الحسيني وممثله).

كان زعرور يطبع من كل صورة 4 نسخ، فقد عمل مصورًا معتمدًا للجيش
الأردني والجيش البريطاني ووكالة ip، كان يطبع نسخة لكل منهما ونسخة

أخرى لنفسه يحتفظ بها

كما صور أيضًا مردخاي فينجرتن مختار الحيّ، واحتفالات النصر للجنود والضباط الأردنيين، لكنه لم
يكن شخصًا سعيدًا، يحكي ابنه: “كان أبي خائب الأمل من الدول العربية، والتي لم تفِ بوعودها في
إرسال العتاد والجنود للمقاتلين في 1948، قال إن الإسرائيليين ملزمون بالقتال القوي، ليس لهم

دولة بديلة”.

اســتلم الســيد زكي نحــو 324 صــورة مــن أصــل 380 صــورة اســتولى عليهــا الصــهاينة بعــد الحــرب
ينًا مكسورًا على ألبوماته التي ضاعت في وصادروها، تعود مليكتها لوالده الذي رحل عام 1972حز

الحرب عام 1948.

يقول ابنه: ”كان مرض أبي نتيجة الاكتئاب الذي حلّ به جراء سرقة الألبوم الغالي على قلبه، والذي
رأى به ذروة إنتاجه كمصور حربيّ، وقد خفف حزنه أن السارق لم يأخذ مجموعة النيجاتيف، إلا أن أبي

لم يكن في وضع نفسي يسمح له بطباعة صور جديدة”.

كان زعرور يطبع من كل صورة 4 نسخ، فقد عمل مصورًا معتمدًا للجيش الأردني والجيش البريطاني
ووكالة ip، كان يطبع نسخة لكل منهما ونسخة أخرى لنفسه يحتفظ بها.

وقد أوصى ابنه بألا يكشف عن مكان نيجاتيف الصور لأي أحد وقد كان، إلا أنه أخ الصور ووافق
علــى عرضهــا عنــد إنتــاج فيلــم ”يروشلايــم، جيروزاليــم، القــدس“، معللاً ذلــك أنــه وافــق علــى عــرض
يتــون للعائلــة، عمرهــا مئــات الصــور فقــط بعــد مصــادرة أراضيــه واقتلاع وسرقــة نحــو 100 شجــرة ز

السنوات وذلك عند بناء جدار الفصل.

كانت حياة زعرور حافلة بصفته مصورًا حربيًا، فقد تعامل مع قادة إنجليز
وصهاينة وبعضهم كون معهم صداقات، كجلوب باشا وموشيه ديان وموشيه

شريت، يقول ابنه: “كان أبي على علاقات مع “إسرائيل”، تصادق مع دياّن،
ووثق لقاءاته مع غلوب باشا”

قصة خروج الألبوم من بيت زعرور وانتقالها لأرشيف حي الدفاع كانت مجهولة، إلا أن ابنه قال إن
زوج أختــه زكيــة – ابنــة زعــرور – هــو مــن أهــدى الألبــوم لأحــد أصــدقائه اليهــود الــذي بــدوره ســلمه



للأرشيف، وأضاف ابنه “كان البيت مغلقًا وسمعنا عن مجيء جنود إسرائيليين لبيت والدي، تمركزوا
في الحديقة وأشاروا بإكس أحمر على الباب، سرُقت معظم البيوت المجاورة أو تضررت، عندما سألته
عن عدم سرقة بيتنا، قال إنه لا يعرف، وأضاف بالإنجليزية leave it for the time، عند عودتنا من
عمان لاحظ والدي عدم سرقة أي شيء من البيت عدا الألبوم الذي كان موضوعًا على الخزانة في

نَ جدًا وما خفف عنه وجود النيجاتيف وأوصاني بالمحافظة عليهم”.
ِ
غرفة النوم، حَز

كانت حياة زعرور حافلة بصفته مصورًا حربيًا، فقد تعامل مع قادة إنجليز وصهاينة وبعضهم كون
معهم صداقات، كجلوب باشا وموشيه ديان وموشيه شريت، يقول ابنه: “كان أبي على علاقات مع

“إسرائيل”، تصادق مع دياّن، ووثق لقاءاته مع غلوب باشا”.

“جاء دياّن لدكان والدي بعد حرب 1967، والذي اصطحبه للحوانيت التي تبيع المقتنيات القديمة
في القدس الشرقية، عرف أبي أيضًا موشيه شريت وقدّره، وحزن لسماع خبر وفاته”.

تقول عنه دكتورة رونا سيلع: “حسب ما نعرفه اليوم، فإن زعرور كان المصوّر المسلم الأول الذي عمل
ه التي تعود لما

ِ
البلاد”، وتضيف: “كان محبًا للمغامرة، شجاعًا ومصورًا حربيا بطبيعته”، في صور في 

قبـل 1948 تنقُـص الإضـاءة، والـتي تميز الصـور الـتي تعـود لمـا قبـل 1948 وفـرت لـه شراسـة الحـرب
والمعارك مواد خام، كما توثق صوره الحرب كما عاشها وتنفسها.

وتكمل “كل ما هو معروف لنا اليوم عن الحرب على الحي اليهودي في القدس هو من صور جون
فيلبس، فرغم كونه غير يهودي، كان فيلبس ذا توجه صهيوني واضح، صور زعرور تمنحنا وجهة نظر
أخــرى عــن الحــرب، وجهــة النظــر الفلســطينية، وثّــق الرعب والجثث والــدمار وصــور الحــرب، ويمكــن

القول بوضوح إن صور زعرور حركّها وعي قومي وفلسطيني واضح.

هناك الكثير والكثير ممن الأعمال التي تحتاج أن تنسب لأصحابها أو البحث
عن المجهولين منهم والتدقيق في سيرهم

يقول زكي زعرور: “كان والدي شخصًا سياسيًا“، ويضيف: “أحزنته النكبة، كونه شاهدًا على مأساة
كثر من مرة عن كيفية قدوم الفلسطينيين الذين أرُغموا على ترك قراهم في منطقة القدس، حدثني أ
يــة وإعلام ســكانها أن لــديهم ســاعتين فقــط مــن أجــل الإخلاء، تتضــح رؤيتــه الجيــش الإسرائيلــي للقر
السياسـية في مبـادرته لتصـوير مـا قـام بتصـويره، وهـذا مـا ميزّه، ضمّـه الجيـش الأردني إليـه، وحصـل
علـى موافقـة الجيـش الأردني في الـدخول لكـل مكان، اسـتعانوا بـه لتوثيـق الأحـداث، عـرف جيـدًا كيـف
يستعمل المعلومات التي حصل عليها منهم، كان في خضم الأحداث التي اعتقد بوجوب توثيقها، كان
يختفي من البيت لمدة أسبوعين، ويحمّض الصور ليلاً في دكانه وينام بضع ساعات، قال لي والدي

يومًا: “اركض وارسِل مغلف الصور هذا لغلوب باشا، قائد الفيلق العربي”.

يحــوي هــذا الأرشيــف نحــو نصــف مليــون صــورة فوتوغرافيــة أغلبهــا إن لم يكــن كلهــا لمصــورين عــرب
أخرجتهم النكبة دون أن يستطيعوا إنقاذ أعمالهم، وبالتالي هناك الكثير والكثير ممن الأعمال التي



تحتاج أن تنسب لأصحابها أو البحث عن المجهولين منهم والتدقيق في سيرهم.

يمة عبود كر

التصوير في فلسطين لم يقتصر على الرجال فقط، إذ احترف المجال نساء أيضًا، نتحدث هنا عن كريمة
عبود أول امرأة فلسطينية وعربية تعمل بالتصوير وتعتاش منه بشكل كامل .تعود أصول عبود إلى
لبنـان، إذ هـاجرت عائلـة والـدها مـن بـيروت لفلسـطين بعـد وفـاة جـدها، انتقلـت الجـدة مـع أبنائهـا

وهم فتاتين وستة شباب أحدهما سعيد عبود والد كريمة 





شبـت كريمـة في عائلـة مهتمـة بـالفنون، فأبوهـا القـس سـعيد عبـود كـان معنيًـا بـالشعر والأدب وأمهـا
كانت تعمل معلمة ولها أختان إحداهما تعلمت عزف البيانو والثانية الكمان.  عبود التي ولدت في
 مــن نــوفمبر 1893 أهُــديت مــن والــدها كــاميرا تصــوير هــي الــتي فجــرت شغفهــا وجعلتــه ولعًــا

ملموسًا في طلعاتها التصويرية ولقطاتها التي طُبعت صورًا فوتوغرافية.

يرجح أن بداية عبود كانت ما بين عامي 1918 و1920، وصورت كل ما يمكن تصويره في فلسطين
الناس والمباني والطبيعة وحتى العاملين والعاملات في الأراضي الزراعية، وكل ملامح الحياة اليومية
على اختلافها وتباينها، افتتحت لنفسها بعد ذلك استوديو خاص في شا يافا وعرفت بكريمة عبود

مصورة شمس.

كان لعبود 4 ستوديوهات للتصوير الشمسي واحد بحيفا وآخر بالناصرة
وواحد ببيت لحم والأخير في القدس

المميز في أعمالها ليس فقط توثيقها لفلسطين بأنها بلد طرقت أبوابه الحضارة كغيرها من البلدان
قبل النكبة، وإنما لأنها ساهمت في ظهور المرأة الفلسطينية بكامل هيئتها ومظهرها، ذلك لأن أغلب
الأسر في تلك الفترة كانت محافظة جدًا لا تظهر نسائها، حتى إن جواز السفر لم يكن يوضع فيه صورة
للسـيدة صـاحبته وإنمـا فقـط اسـمها واسـم زوجهـا وعـدد أبنائهـا، فكـانت فرصـة جيـدة أن تصـورهن
امــرأة، ممــا شجــع الفتيــات علــى التقــاط الصــور ســواء في حفلات عامــة كحفلات التخــ أو خاصــة

كحفلات الزفاف. 

أيضًــا فتحــت عبــود نــافذة جديــدة علــى فلســطين مــن خلال عدســتها، فبعــد أن كــان المســتشرقون
يتعمــدون تصــوير البــدويات فقــط، كــانت عبــود تصــور الفتيــات الفلســطينيات في الجامعة والمــدارس
ومظــاهر الحياة العمليــة وهيئــات نســاء فلســطين الــتي لم تقتصر فقــط علــى الســيدة راعيــة الغنــم أو

حاملة جرار الماء وإنما أبعد من ذلك. 

كان لعبود 4 ستوديوهات للتصوير الشمسي واحد بحيفا وآخر بالناصرة وواحد ببيت لحم والأخير
ــه إجــازة للتصــوير ــام الأســبوع مــا عــدا الأحــد اتخذت في القــدس، كــان العمــل مســتمرًا بهم طــوال أي
يـا أو لبنـان أو الأردن الخـارجي حيـث كـانت تتنقـل بين مـدن فلسـطين أو كـانت تتتـوجه خارجهـا لسور

بسيارتها الخاصة، مما جعل لها إنتاجًا متميزًا لم يصلنا منه سوى  ألبومات.



كريمة عبود

يـد تأريخهـا، في عـام  أعلـن أحـد التجـار الصـهاينة بصـحيفة محلية أن بحـوزته مجموعـة صـور ير
ــد مــن مصــوري ــدوره أعلن اكتشــاف مصــور جدي الأمــر الــذي تتبعــه البــاحث أحمــد مــروات الــذي ب

فلسطين ألا وهي كريمة عبود. 

تزوجت عبود في الـ من عمرها ويقال إنها أنجبت ولدًا واحدًا اسمه سمير هاجر للبرازيل وتزوج
وتوفي هناك ولا أبناء له، بينما توفيت عبود في 27 من أبريل 1940 بعد مسيرة تناهز الـ عامًا في

تأريخ فلسطين وأهلها. 

في هذا الفيلم نمر سريعًا على أهم محطات حياتها:

إيليا قهويجان

يعتــبر الأرمــن رواد التصــوير في فلســطين، أول مــن أســس مدرســة للتصــوير أصلاً في فلســطين هــو
الأسقف الأرمني يساي جرابيديان، حيث درس التصوير في فرنسا وافتتح مدرسة لتعليم التصوير في

دير الأرمن بمدينة القدس. 



صورة إيليا قهويجان

( – ) أحد أهم الأسماء اللامعة في سيرة التصوير بفلسطين هو المصور إيليا قهوجيان
. الذي قدم طفلاً من تركيا ضمن الأطفال الأرمن المهجرين عام

كــان إيليــا أحــد الأيتــام الذيــن جمعتهم “المؤســسة الأمريكيــة للإغاثــة في الــشرق الأدنى” وأخذتهــم إلى
لبنـان، ومـن ثـم إلى مدينـة النـاصرة الفلسـطينية، رغـب، منـذ طفـولته، أن يصـبح مصـورًا فوتوغرافيًـا،
يان وتومايان، وعندما قدم إلى القدس، انبهر بالمواقع التاريخية وتعلم على أيدي الأستاذين كريكور
والمناظر الطبيعية، وقرر تكريس نفسه للفوتوغرافيا، فبدأ العمل جديًا عام 1924 المتبقة هجرت لبلد

ية. آخر ليعثر عليها بعد 18 عامًا في مدينة حلب السور

عمل إيليا في أحد استوديوهات القدس ثم اشتراه من أصحابه قبل هجرتهم للولايات المتحدة، ومن
كـثر مـايميز إليليـا أنـه عـاش تجربـة لجـوء في طفـولته، فكـانت النكبـة بالنسـبة لـه ثـم بـدأ العمـل منـه. أ



تجربة مشابهة عايشها وعايش أركانها وتبعاتها، أيضا تميز إنتاج إيليا بجودة التصوير والطباعة، فقدم
بذلـك إنتاجًـا سـخيًا لفلسـطين وأهلهـا وعمارتهـا وطرقاتهـا، فكـان لذلـك عظيـم الأثـر علـى توسـعه في

العمل حتى إنه افتتح 3 استوديوهات للتصوير في شا واحد هو شا “حيفا“ في القدس. 

ما زال العمل مستمرًا في استوديو إيليا ويديره أبناؤه وأحفاده، وافتتح أحدهم صفحة على موقع
فيســبوك يوثق فيهــا إنتــاج جــده، ومرفــق كــل صــورة بزمنهــا وملابساتهــا وظــروف التقاطهــا يمكنكــم

الاطلاع عليها من هنا

 

يتكلم ابنه – والذي لا زال يعمل في نفس الاستوديو – في هذا المقطع عن بعض أعمال أبيه

صور إيليا قهويجان

هــذا المقــال لا يتكلــم إلا عــن غيــض مــن فيــض، شــا يافــا في القــدس كــان يضــم مئــات مــن محــال
التصوير الفوتوغرافي التي لا نعرف شيئًا عن مصير مقتنياتها ولا أصحابها، والبعض نعرف أسمائهم
ولم يصلنا من سيرتهم أو أعمالهم الا أقل القليل كخليل رصاص ، وقد عمد الاحتلال إلى إخفاء ذلك
الإرث، المئات من صور القرى والمدن قبل النكبة، التي لم يتبق منها سوى أسمائها، كانت حاضرة في
لقطاتهم، إلا أن الاحتلال يرغب في محوها من ذاكرتنا كما محاها من الخريطة، لكن التاريخ أضخم
من أن تحتجزه أدراج مكاتب الأرشيف وسيظل يطل برأسه كلما سنحت الفرصة ليعرض لنا حقيقة

ما كان هناك في الزمن البعيد. 
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